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  النبوة والرسالة
اللهم صلِّ على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمـي          , الحمد الله رب العالمين   , بسم االله الرحمن الرحيم   
  .وعلى آله وصحبه وسلم
  : في جوهرة التوحيدرحمة االله عليهيقول الإمام اللقَّاني 

ــلاتِ ــى صِ  هِالحمــد الله عل
 ـ بيٍّعلى نَ   يـدِ  بالتوحِ اءَ جَ

 

  االله مَــ ثم سـلامصَــلاتِهِع  
 دِي التوحِ نِلا الدين عَ   خَ دقَوَ

 

  . جاء بالتوحيدعلى نبيٍّ :هقول

  } عـنِ النَّبـإِ    ,عـمَّ يتَـساءلُون   { :جـاء في القـرآن الكـريم      حيث  , هو الخبر والنبأ  ,  النبأ )النبي(الأصل في   
باعتبـار  ف, يحوكلا المعنيين صح  ,  أو منبأ  ا منبئ إم: فالنبي معناه , طالما أن النبأ هو الخبر    و, أي الخبر ] 2-1 :عم[

 ـ  ,  أي مخبر  منبأ:  فهو  سبحانه وتعالى بواسطة المَلَك     من االله  )أي يتلقى الخبر  ( أنه يتلقى النبأ   ر وباعتبار أنه يخبِ
فهوالناس  :نبئم.  
 عن نفـسه    ا أو مخبِر  ئًا فيكون منب  , في خبره على أنه نبي قد أخبره االله سبحانه وتعالى          ا مقتصر , أخبرهم نفإ
عند  ويتوقف الأمر, بأنه نبيرسولاً أما إن كان و, هذا الحدبلِّغهمإنه ف, امع كونه نبييخبر الناس وي.  
,  أن االله نبأه   همواجب عليه أن يخبر   إذ  ,  أنه نبي  يخبر الناس هو  و, يخبره االلهُ سبحانه  , النبي الذي ليس برسول   ف

 افيكون مخبِـر  , فهو يبلِّغ خبر االله سبحانه وتعالى للناس      , لاً رسو اأما إن كان نبي   و, مر عند هذا الحد   ويقف الأ 
عن أنه نبي ,بلِّغرسالة االله للناساوم  ,خبِرعن نبوتهافيكون بذلك م  ,عن رسالتهاومخبر .  

 لِّـي مِـن     ا ثمَُّ يقُولَ لِلنَّـاسِ كُو�ُـواْ عبِـاد        والنبُوَّة والحُْكمْ كِتَابالْما كَان لبِشرٍ أَن يُؤْتيِهُ اللّهُ       { :يقول سبحانه وتعالى  
   دُونِ اللّـهِ و     ينِبَّـا�يحينما جادلوا رسول االله  نجران ىلت في نصار  نـزهذه الآية    ]79 :عمـران  آل [}لَــكنِ كُو�ُـواْ ر 

 ى كوفد نـصار   ا كثير لاً صلى االله عليه وسلم جدا     وما جادل وفد من الوفود رسولَ االله      , صلى االله عليه وسلم   
 ـ             نـزف, نجران خبرهم أنه من المستحيل أن يكون المسيح عليه الصلاة والسلام نبيوفي نفـس    الت هذه الآية لت 

  .} لِّي منِ دُونِ اللّهِاكُو�وُاْ عبِاد{: الوقت يقول للناس

 )نبي(تتبعت لفظ   و, التي يعترف ا كل العالم المسيحي     , ات في نسخ الإنجيل الأربعة الموجودة حالي      بحثقد  لو
 يخبر عنـه    )وهو المَسيح (أن عيسى عليه الصلاة والسلام      و,  فرأيت أا موجودة في النسخ الأربعة      ,)رسول(و

: النسخ الموجودة الآن تقـول    ف,  مما هو ثابت ويعترف به النصارى      هذاو, رسولهو نبي وهو    : الناس ويقولون 
  .تعالى االله عن ذلك, وهي نسبة الألوهية إليه, لكن هناك إضافة, المسيح نبي: وتقول, سولالمسيح ر
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 عيسى سيدناوالمُراد  }ما كَان لبِـشرٍ { :يقول لوفد نصارى نجرانحيث ,  الكريم في القرآن  هنا جاء الحوار  و

الإنجيـل  وكذلك   ,هذا اللفظ  في    مندرج وفه ,التوراة كتاب و }الكِْتَابأَن يُؤْتيِهُ اللّهُ    {, لاة والسلام عليه الص 

 }الَّـذِين اصْـطَفيَْنا مِـنْ عبِادِ�َـا     ثُـمَّ أَوْرثنْـا الكِْتَـاب   { :ممـن ورث الكتـاب  لذلك ورد في حقنا أننا   و, القرآنو
 وبالتالي, رآنأي الق  ]2 :البقـرة  [}ذَلكِ الكِْتَـابُ لاَ ريْـب فِيـهِ       { :وقال, ورد الكتاب بمعنى القرآن   ف ]32 :فاطر[

  .}والنبُوَّة والحُْكمْ الكِْتَابأَن يُؤْتيِهُ اللّهُ {,  في معاني الكتب السماوية جميعهاورد الكتاب

  ما معنى الحُكم؟ف ,هذا في معنى الكتاب اإذً

فَفَهَّمْناهـا  { :قوله تعالى حين نقرأ   ف, لكن القرآن الكريم يجتنب الترادف    , بعض المُفسرين يفسر الحُكم بالعلم    
حينما يفسر ف, لأنه أورد العلم بعد الحُكم, ايرأفاد التغنه نجد أ  ]79 :الأ�بياء [}وعِلْما حُكْما آتيَْنا   لاسُليَْمان وكُ 

, فوالقرآن يجتنب التراد  , ا وعِلْم ا عِلْم  آتينا لاًوك: تفسير الآية السابقة عندها   كون  ي, الحُكم على أنه مجرد العِلْم    
  .فهناك دلالة أخرى

ظاهر بأنه تنظيم أمـور النـاس       , د وسليمان عليهما الصلاة والسلام    والحُكم بالمعنى الذي جاء في حق داو      
 ـ      و من داو  لاًلأن ك , المعنى العرفي للحكم  هو  أي  , ضبط شؤوم و اد وسليمان عليهما الصلاة والسلام كان نبي 

  .املكً
  وخيـره  ,احاضركان  جبريل  سيدنا   و ,ل سيدنا إسرافيل  نـزحيث  , سلموخير رسول االله صلى االله عليه و      

  .ا عبدابل نبي: فقال, جبريل أن تواضعسيدنا  فأشار له ,ا عبداكون نبيًي أن وأ, ا نبياكًلِكون مي أن بين
  .ا كبيرا تربويايفيد لفظًفإنه , لكن عندما ننظر إلى هذا اللفظ المكرر مع الأنبياء

 بحيـث لا يـستطيع      فقد يكون هذا الحُكم من باب العِصمة      ,  ويضبط شؤوا  سان عندما يحكم نفسه   الإنف
 ـ, فشؤونه كلها محكومة بأمر االله سبحانه وتعالى      , وهذا في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام      , تجاوز ذلك  لا ف

  .يستطيع أن يعصي
 سلَّط االله عليـه النعـاس       دما ذهب ليحضر العرس   عن, ألم تر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل البعثة          

  ! فنام؟,والنوم
 ـ   , فيكون ممن أوتي الحُكم   ,  بأمر االله  الإنسان شؤون نفسه  يحكم   إما أن    :اإذً  لنفـسه لا    ابمعنى أنه صار مالكً
بالرياضـة   ا لم يكن مكتسِب   بحيث, أن االله سبحانه وتعالى آتاه الحُكم     : أي,  أن يكون بمعنى العِصمة    أو, امملوكً
, وهكذا يكون ضبط شؤون نفسه وأعماله كلها بأمر االله سبحانه         , بمعنى العِصمة فيكون  ,  ذلك الحكم  والتربية

  .وهكذا كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
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 ]12 :مـريم  [}وآتيَْنـاهُ الحُْكْـم صـبيِا     { :ومن العجائب أن االله سبحانه وتعالى يحكي عن سيدنا يحيى فيقول          
  .إنما يقوده أمر االله سبحانه وتعالى وهو طفل صغير, لا تقوده نفسه وهو في صِباهفكان 

, ي تفاعل مع القرآن الكريم وهو في صِباه       أ ,مَلِتَح يَ نْ أَ لَب قَ آنَر القُ أَرَ قَ نمَ: ويقول سيدنا عبد االله بن عباس     
وألا نقف في تعليم القـرآن علـى مجـرد          , عتني بأطفالنا  أن ن  عليناينبغي  لذلك  , ايبِ صَ مَ الحُكْ يَتِو أُ نم مِ وَهفَ

 ولا  بالاستبداد همنتعامل مع لا  أن  و,  ألا نورث الأطفال الكراهية    فيجب,  من غرس الحُب   لا بد بل  , التحفيظ
  . يتعلم كيف يكون ذا شخصية جيلاًيجب أن نخرجبل , اقمعو اشبعنا استبدادفقد , بالقمع

  ؟}والنبُوَّة والحُْكمْ الكِْتَابأَن يُؤْتيِهُ اللّهُ {: ما معنى النبوةف, هذا في معنى الحُكم
  .هذا العِلْم يسمى النبوةف, بسبب وحي المَلَكالحاصل العِلْم باالله  تعني: النبوة
ا هذا النبي    ليبلّغه ل إلى الأرض  نـزهدية من السماء ت   وهي   , نظام فيهاالرسالة  ف :لها معنى آخر  ف الرسالة   أما

  .لاًرسوا وفيكون ذا التبليغ نبي, إلى الناس
  . الرسول إلى الناسينقله, خطاب من االله سبحانه وتعالى أيونهي والمر كالأ :خبر يبلَّغ للناس: فالرسالة

  .يأتي هذا العِلْم بسبب وحي المَلَكو, باالله سبحانه  عِلْم:النبوةو
     نحصِرلا من طريق المَلَك   , ا بالإلهام أما إذا كان هذا الوحي م ,   قولـه تعـالى   ومثاله  , افلا يكون صاحبه نبي: 

}                 مليَْـهِ فَأَلْقِيـهِ فِـي الْـيى أَنْ أَرْضعِيِهِ فَـإذَِا خِفْـتِ عمُوس ُا إِلَى أميْنأَوْحِـي      و�لا تحَْزلا تخََـافِي و7 :القـصص  [} و[ 
  .نما حصل بمجرد الإلهامإو, لمَلَكباهنا لم يحصل الوحي لأم موسى ف

,  ملَـك   الوحي أنـه وحـي     إنما الأصل في  ,  الإلهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي    ونحن لا ننفي عن     
إنما يكـون   و, عندها لا يطلق عليه اسم النبي     ف, الإلهامب امنحصِر الوحيأما إذا كان    , لهامالإ وحي   ويضاف إليه 

فلم يكن لهـا     ]75 :المائـدة  [}وأمُـهُ صِـديقَةٌ   { :مريمالسيدة  كما ورد في حق     .. . ا صالحً أو, اوليأو  , اصِديقً

لَك     , ةالنبوإليها بواسطة م لَك   , لأنه لم يوحلَكٍ     إذ  , وإن اجتمعت مع مليس كل من اجتمع مع م إنما الذي   , نبي
أوحى االله إليه بواسطة المَلَك هو النبي.  

  :فيها أنبياء ورسلفي نفس الوقت  أي ,حي النبوةك فيها وحي الرسالة وو بعض الآيات التي اشترذكرن

 , وهـو نـبي ورسـول      }إِلَـى إِبْـراهيِم   { , أي وحي إنبـاء وإرسـال      }وأَوْحيْنـا { :في سورة النساء  

 ,هـو نـبي ورسـول   و }ويعْقُـوب { ,هو نبي ورسولو }وإِسْـحاقَ { ,هو نبي ورسول و }وإِسْماعِيلَ{

 }وعيِـسى {,  الرسل والأنبياء في هذه الآيـة       عم )وأَوحينا(لفظ  ف, وهم أنبياء وليسوا برسل    }سْباطِوالأَ{
هـو نـبي    و }وهـارُون { ,هو نبي ورسول  و }ويُـو�ُس { ,هو نبي ورسول  و }وأيَوب{ ,هو نبي ورسول  و
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بالإضافة  }لاورُسُ ـ{ ,هو نبي ورسول  و } زَبُـورا  وآتيَْنا داوُود { ,هو نبي ورسول  و }وسُليَْمان{ ,ورسول

 مبـشرِين   لا رسُ ـ ، لَّمْ �َقصُْصْهُمْ عليَْـك وكَلَّـم اللّـهُ مُوسـى تكَْليِمـا            لاقَدْ قصَصْناهُمْ عليَْك منِ قبَْلُ ورُسُ     { ,إلى هؤلاء 
 .]165-163 :النساء [} بعْد الرسُلِ وكَان اللّهُ عزِيزا حكيِماومُنذِرِين لِئلاََّ يكُون لِلنَّاسِ علَى اللّهِ حُجَّةٌ

  على رسول جاء بالتوحيد؟: ولم يقل, )النبي(تار صاحب هذا النظم لفظ لماذا اخثم 
فوافق ذا نص    ,)على نبيٍّ  ثم سلام االله مع صَلاته    (: في مقام الصلاة والسلام على نبي     لأنه يتحدث   : نقول

,  على الرسـول   :ولم يقل  ]56 :الأحـزاب  [}إِنَّ اللَّه وملائكَِتَهُ يُصلُّون علَى النَّبِـي      { : قال االله فيه   حيث, القرآن

 ـ  لى رسول االله صلى االله عليه وسلم      لأن القرآن في مقام الصلاة ع     ,  نص القرآن  بذلك فوافق المُصنف   :جاء بـ

 .}ى النَّبِيإِنَّ اللَّه وملائكَِتَهُ يُصلُّون علَ{
  .لكن كل رسول هو نبي, لاًفليس كل نبي رسو,  النبوة أعم من الرسالة:اإذً

وهنـاك  ,  أوسع من مجموعة الرسـل     نبياءفمجموعة الأ , )أو اموعات (منطق الرياضيات   وفي  , وعلى هذا 
أمـا  ,  هو وليّوكل نبي,  رسول هو نبي ووليّإذ كلُّ, وهي مجموعة الأولياء  , مجموعة أوسع من مجموعة الأنبياء    

  .ليس برسول ولا نبيفالولي 
 ممـا   اوهنا التبس على البعض حين قرأ بعـض       ,  الدوائر دائرة الولاية أوسع  ف ,منطق اموعات وفي   ,وبالتالي

  .من دائرة النبوةأوسع  الولاية دائرة:  يقولحين يي الدين يكفرالشيخ محإن : قالواف, كتبه أهل التدقيق العالي
فتحدثوا بلغة المنطـق وبلغـة      .. . للرياضيات والفلك لأن هؤلاء العلماء كانوا دارسين      , همجهلوهذا من   

  . فأولها على غير مرادهموجاء بعض من لا يفهم لغتهم, ضياتالريا
رسـول  أفضل كل الخَلْق هو النبي ال     و,  هو أفضل الثلاثة   ,الجامع بين الثلاثة  , شك أن الرسول النبي الوليّ     لاو

  .سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
  :ددةعوفي مواضع مت, يتكرران) الرسول(ولفظ ) النبي(في الآيات القرآنية نجد لفظ 

فأتى في هذه الآيـة   ]45 [}ا و�َـذِير  ا ومُبـشر  ايا أيَها النَّبِي إِ�َّا أَرْسلنْاكَ شاهِد     { :نقرأ في سورة الأحزاب    -

  ).الرسالة(وبالوظيفة , )النبي(بالهوية 

  .]158 [}يُؤْمنُِ بِاللّهِ وكَلِماتِهِفَآمنُِواْ بِاللّهِ ورسُولِهِ النَّبِي الأمُي الَّذيِ { :وفي سورة الأعراف -
 نفـيِ ي على طريـق التوحيـد و      أ }إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهيِم لَلَّذِين اتَّبعُوهُ     { :عمران آلوقال في سورة     -

 .]68 [}والَّذِين آمنُواْ{,  سيدنا محمد عليه الصلاة والسلاميأ }وهـذَا النَّبِي{ ,الشرك
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أي سيدنا محمـد عليـه الـصلاة     ]6 [}النَّبِي أَوْلَـى بِـالْمُؤْمنِينِ مِـنْ أَ�فُـسِهمِْ     { :الأحزابوقال في سورة     -

  .والسلام

سيدنا محمـد  أي  }ذِين آمنُوا لا تَرْفعَُوا أَصْواتكَمُْ فَـوْقَ صـوْتِ النَّبِـي   يا أيَها الَّ{ :وقال في سورة الحجرات  -

 .]2 [}.. لِ كجَهْرِ بعْضكِمُْ لبِعْضٍولا تجَْهرُوا لَهُ بِالْقوَْ{, عليه الصلاة والسلام
جاهِـدِ الكُْفَّـار    {, سـلم ليـه و  سيدنا محمد صلى االله ع    أي   }يـا أيَهـا النَّبِـي     { :وقال في سورة التحريم    -

  .]9 [}والْمُنافِقينِ واغْلُظْ عليَْهمِْ ومأْواهُمْ جهنَّمُ وبِئْس الْمصيرُِ
 لا يكون نبي إلا ويقابله عدو     ف } مـن الْمُجْـرمِينِ    ا عـدُو  �بَِـيٍّ وكَذَلكِ جعلنْا لكُِلِّ    { :وقال في سورة الفرقان    -

 اوكَفَـى بِربـك هاديِ ـ    {, تقابل النور والظلمات  , ير والشر تقابل الخ ,  والباطل  يظهر تقابل الحق   حتى, من ارمين 
 َِـصير�فكان المقابل لموسى عليه الصلاة والسلام فرعون  ]31 [}او ,االله عليـه   صـلى اوكان يقابل سيدنا محمد 

  .فرعون هذه الأمة:  فيهللذلك قي, وسلم أبو جهل
وموسى عليه الـصلاة    ,  له يقابله عدو و ارسول االله صلى االله عليه وسلم كان نبي       ف, لمشاكلةهذا من باب ا   و

اوالسلام كان نبيله ويقابله عدو .  
: مقام الأنبياء  يرثون   نإذا كان هناك أحد أهل االله الذي      ف, حتى في وراثة الأنبياء   ,  من سنن االله   وكأن هذه سنةٌ  

إذا وذلك  ,  من ارمين  ا الحق سبحانه وتعالى يوجد أمام كل وليّ عدو        فإن ,)إسرائِيلَ بنِي اءِكأنبِي أمتِي علَماءُ(
  .صادقةكان في مقام الوراثة ال

 ـ  رِبي ]146[ } قَاتَلَ معهُ رِبيـون كَـثيرٌِ      �َّبِيٍّوكَأيَن من   { :عمران آلوقال سبحانه في سورة      - باون أو رونني: 

فهو , ويعرف ويعرف , م ويعلِّم لَعمن كان ي  ف,  التعريف :أخلاقهومن  , ين تخلَّقوا بأخلاق الرب سبحانه    ي الذ أ
فإذا أردت أن   , علَّم الإنسان ما لم يعلم    , واالله سبحانه وتعالى الذي اسمه العليم     , هذا أعلى معنى للرباني   و, رباني

انيبف, اتكون رعلِّمينبغي عندما تتعلّم أن ت ,انيبعلِّم لا تكون رافإذا تعلَّمت ولم ت.  

حـسْبُك اللّـهُ ومـنِ      { ,ي سيدنا محمد صلى االله عليه وسـلم       أ }النَّبِـي يا أيَهـا    { :وقال في سورة الأنفال    -
ِالْمُؤْمنِين ِمن كعأي ومن اتبعك من المؤمنين حسبه االله ]64 [}اتَّب.  
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 ولا  ا إذَِا جـاءكَ الْمُؤْمنِـاتُ يُبايعِْنـك علَـى أَن لا يُـشْرِكنْ بِاللَّـهِ شـيْئً                  النَّبِـي يـا أيَهـا     { :ةوقال في سورة الممتحن    -
                  لا يأَرْجُلِهِـنَّ وأيَْـدِيهنَِّ و ـيْنـهُ بفْتَرِينببُِهْتَانٍ ي ِأْتينلا يهُنَّ وأَوْلاد ْقْتُلنلا يو ِزْ�ينلا يو ْسْرقِنـايعِْهُنَّ      يَعْـرُوفٍ فبفِـي م كعْـصيِن

  .نا محمد صلى االله عليه وسلمهنا سيد) النبي(والمقصود من لفظة  ]12 [}واسْتغَْفِرْ لَهُنَّ اللَّه إِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَّحيِمٌ

ي أعطيتـهن  أ }تِـي آتيَْـت أُجُـورهُنَّ   لااجـك ال  إِ�َّا أَحْلَلنْا لكَ أَزْو  النَّبِييا أيَها   { :وقال في سورة الأحزاب    -

 ـ وكان عنده صلى االله عليه وسلم     , ي من الجواري  أ ]50 [}وما ملكََتْ يميِنُك  { ,مهورهن  , القبطيـة  ة ماري

  .وهي هدية المقوقس,  اتسرى
إذا و, والـسلام الصلاة   فالمقصود سيدنا محمد عليه      بإضافة الألف واللام  ) النبي(فظ   إذا ورد في القرآن ل     :اإذً
  .فهو عام لكل الأنبياءدون الألف واللام ) نبي(لفظ ورد 
ولا يتنبه إليها من يقـرأ الإنجبـل        , خ الإنجيل الأربعة الموجودة الآن     ومتكررة في نس   ةموجود )النبي(لفظة  و
إلا والمراد به   ) النبي(لأن القرآن ما أتى بلفظة      , عليه الصلاة والسلام  هذه اللفظة تشير إلى سيدنا محمد       و, منهم

  .سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام

- لا يُخْـزيِ اللَّـهُ        { : في سورة التحريم قال    اوأيض ـوْمأي سيدنا محمد عليـه الـصلاة والـسلام         }النَّبِـيَّ ي , 
  .]8 [}والَّذِين آمنُوا معهُ �ُورُهُمْ يسْعى بيْن أيَْدِيهمِْ وبِأيَْما�ِهمِْ{

  :ايرة بين معنى النبي والرسولغولتأكيد الم

القرآن يـأتي   ف ]51 [}ا�َّبيِ ـ لاًرسُو وكَان   اواذْكُرْ فِي الكِْتَابِ مُوسى إِ�َّهُ كَان مُخْلصَ      { :نقرأ في سورة مريم    -

  .باللفظين لتأكيد التغاير في المعنى

 .]54 [}ا�َّبيِ لاًرسُو كَان صادِقَ الوْعْدِ وكَان واذْكُرْ فِي الكِْتَابِ إِسْماعِيلَ إِ�َّهُ{ :وكذلك في سورة مريم -
 ]40[ }النَّبِـيين  وخـاتمَ  اللَّـهِ  رَّسُـولَ أَبا أَحدٍ من رجالكِمُْ ولكَنِ  ا كَان مُحمَّدٌ  م{ :في سورة الأحزاب  قال  و -

هـو خـاتم    ف, ااالله عليه وسلم نبي أبد    فلا يكون بعد بعثة سيدنا محمد صلى        , فهو رسول االله وهو خاتم النبيين     
  . صلى االله عليه وسلمالنبيين
غـايرة في   الملبيـان   وذلك  , )الرسول( و )النبي(لفظة   فيق رسول االله صلى االله عليه وسلم        وفي السنة دقَّ   -
  :قال النبي صلى االله عليه وسلم: البراء بن عازب رضي االله عنهيقول , ي صحيح البخاريفف, الدلالة

 أَسـلَمت  اللَّهـم  :قُـلْ  ثُم ,الأَيمنِ شِقِّك علَى اضطَجِع ثُم ,لِلصلاةِ وضوءَك فَتوضأْ مضجعك أَتيت إِذَا( 
 إِلاّ مِنـك  منجـا  ولا جأَملْ لا ,إِلَيك ورهبةً رغْبةً ,إِلَيك ظَهرِي وأَلْجأْت ,إِلَيك أَمرِي وفَوضت ,إِلَيك وجهِي
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كإِلَي, ماللَّه تنآم ابِكالَّذِي بِكِت لْتزأَن, كبِيبِنالَّذِي و لْتسفَإِنْ ,أَر تم مِن لَتِكلَي  ـتلَـى  فَأَنةِ  عالْفِطْـر, 
نلْهعاجو ا آخِرم كَلَّمتأي البراء ( قَالَ ,بِهِ ت(: تددافَرلَى هع بِيلَّى النص هِ اللَّهلَيع لَّمسفسيدنا رسول االله صلى     ,و

 ,أَنزلْـت  الَّـذِي  بِكِتابِك آمنت اللَّهم :بلَغت فَلَما: قال, وهو يعيد العبارة أمامه   , االله عليه وسلم يحفِّظه إياها    
قُلْت: ولِكسرلا :قَالَ, ي أرسلت ورسولك الذ : يريد أن يقول  فهو  , و, كبِينالَّذِي و لْتسعليـه  كأنـه   و, أَر

 ـ  , هذا تدقيق رسول االله صلى االله عليه وسلم       و, فالدلالة مختلفة  انتبه   :يقولالصلاة والسلام    , اليجعلـك فاهمً
  .د التغاير في المعنىفهذا مما يؤكِّ, لدلالاتل ادركًمليجعلك و

  .]29 [}محمَّدٌ رسول اللَّهِ{ :وجاء في سورة الفتح قوله تعالى -
 اللّهِ وما قَتَلُـوهُ ومـا صـلبَُوهُ ولَــكنِ شُـبه          وقوَْلِهمِْ إِ�َّا قَتَلنْا الْمسيِح عيِسى ابْن مرْيم رسولَ       { :وفي سورة النساء   -
  .]157 [}لَهُمْ

 وأمُـهُ صِـديقَةٌ كَا�َـا يـأْكلاُنِ         قَـدْ خلَـتْ مِـن قبَْلِـهِ الرسـلُ          ا الْمسيِحُ ابْـنُ مـرْيم إلاَِّ رسـولٌ        م{ :وفي سورة المائدة   -
امي مثل كل البشر أ]75[ }الطَّع.  
يستغرق في المعنى كل    اللفظ  وهنا هذا    ]81[ }وإذِْ أَخذَ اللّهُ ميِثَـاقَ النَّبيِـيْن      { :عمران آلوقال في سورة     -

  : والسلامهم الرسل عليهم الصلاةبما في, الأنبياء

}    يْنِذَ اللّهُ ميِثَاقَ النَّبيإذِْ أَخو{   كل م أي  ن فيهم الرسل  , ن هو نبيضموم ,}     ٍةحكِْمن كِتَابٍ وا آتيَْتكُمُ ملَم
 بِـهِ   صدقٌ لِّمـا معكُـمْ لَتُـؤْمنُِنَّ      مُ{, للأنبياء حيث يأتي    ,هو سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم      و }ثمَُّ جاءكمُْ رسُولٌ  

إذا اجتمعتم بمحمد عليـه الـصلاة       , أو رسل أنبياء  كانوا  سواء  , أخذ االله العهد على كل الأنبياء     ف }ولَتنَصُرُ�َّهُ

  .ونصرتهعليكم الإيمان به ف, والسلام
  لماذا هذا الخطاب؟و

ى عيـس ف...  أو إلى عيسى  , أنا أنتمي إلى موسى   : شخصحتى لا يقول    و, العالمكل  حتى يكون حجة على     
   اجتماع رسول االله صلى االله عليه وسـلم بكـل            ,  عليه الصلاة والسلام   اوموسى يبايعون سيدنا محمد وما سِر

, إلا ليبايعوا رسول االله صلى االله عليه وسلم        )نسأل االله أن يعيده للمسلمين     (الأنبياء والمرسلين في بيت المقدس    
 ـ     , هم الصلاة والسلام  وليتحقق هذا العهد الذي أمر االله به كل الأنبياء علي          م إمام م رسول االله فصلَّىاوتقد ,

}                الـشَّاهِدِين ـنكُـم معأَ�َاْ مدُواْ ورْ�َا قَالَ فَاشْهلَى ذَلكِمُْ إِصْريِ قَالوُاْ أقَْرذْتمُْ عأَخرْتمُْ واالله يشهد على    ف }قَالَ أَأقَْر

  .غليظالالشاهد على هذا العهد أي هو , لعهدهذا ا
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 لأنه يريد أن يبين تمام      ,)نبي(: وما قال  }ثُـمَّ جـاءكمُْ رسُـولٌ     {: ثم قال ,  أتى بلفظ النبيين في حق الكُل      وهنا

 ,)نبي(: وأن لا يقول }رسُـولٌ {: فهنا المقام يستلزم أن يقول, ا نبيلاًلأن أفضل الجميع من كان رسو    , السيادة

  .لاًسيبايعون رسو,  الرسلسيبايعون سيدفإم , هملأنبياء كلُّ وا الرسلُ وعندما يبايع,لأنه يريد التفضيل

  .]129 :البقرة [}منْهُمْ لاًربَّنا وابْعثْ فيِهمِْ رسُو{ :قال, وعندما دعا سيدنا إبراهيم -
  .]151 :البقرة [} منكمُْلاًكَما أَرْسلنْا فيِكمُْ رسُو{ :وقال في سورة البقرة في معرض الامتنان -
  .]164 :عمران آل [} منْ أَ�فُسِهمِْلاًلَقَدْ منَّ اللّهُ علَى الْمُؤمنِينِ إذِْ بعث فيِهمِْ رسُو{ :وقال -
  .]101 :عمران آل [}رسُولُهُ وكيَْف تكَْفُرُون وأَ�تمُْ تُتْلَى عليَْكمُْ آياتُ اللّهِ وفيِكمُْ{ :وقال -
لم يعد  ف,  ذا الخطاب  مخاطَب,  من الناس  كانكل من   ف ]158 :الأعـراف [ }النَّـاسُ يا أيَهـا     قُلْ{ :وقال -

  ...  عيسىأو, أنا قد اتبعت موسىف ,بالإسلامأنا لا تخاطبني : من الممكن أن يقول قائل
 ـاتبع ما بـد : فيقولون , اليوم في العالم كلهبتلحينها بدؤواوهذه نغمة جديدة   أو  ,عيـسى سـيدنا   :كا ل

, ر هذا من مظاهر إسلامية  صدوقد ي , شرائعال لكن اختلفت  , وحي  ما جاؤوا به   كلو ,كلهم رسل ف.. . موسى
  .وهذا من أخطر ما يقال في هذا الوقت, تقول هذا الكلامف

ي أ }إِ�ِّـي {, الخطاب عالمي ف }يا أيَها النَّاسُ   قُلْ{ :واالله سبحانه يقول لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام       

شـخص   يوجد فلا, بدون استثناء ]158 :الأعـراف  [}رسُولُ اللّهِ إِليَْكمُْ جمِيعا{, يه الصلاة والسلام محمد عل 

مخاطَب ذا  ,  أنا من الناس   : شخص يقول  فكل.. . ينِثَ و , غير يهودي  , يهودي :على الكرة الأرضية مستثنى   

 .}رسُولُ اللّهِ إِليَْكمُْ جمِيعا إِ�ِّي{ :الخطاب
   :لاحظ التأكيداتا نوهن
رسُـولُ اللّـهِ    {, التأكيـد  وهذا لفظ يفيد   }إِ�ِّـي { ؟فهل ستخرج نفسك من الناس     }يا أيَهـا النَّـاسُ     قُلْ{
نحن : وحتى لا يقول أهل الكتاب, ثناءي بدون استأ }جمِيعـا { : فقال له ,إلا نحن : ربما يقول قائل  و }إِلَـيْكمُْ 

يـا أهَْـلَ الكِْتَـابِ قَـدْ جـاءكمُْ        { : لهـم  قـال , ين الذين لا دين لهم    ي الوثني أ ,اسهذا للن ف, لا علاقة لنا بالخطاب   
رسولنا يُبينُ لكَمُْ علَى فَتْرةٍ من الرسل أَن تَقوُلوُاْ ما جاء�َا منِ بشيرٍِ ولاَ �َذِيرٍ فَقَدْ جاءكمُ بشيرٌِ و�َـذِيرٌ واللّـهُ علَـى كُـلِّ        

  .]19 :المائدة [}شيْءٍ قَدِيرٌ
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 الَّذيِ لَهُ مُلْـكُ الـسَّماواتِ والأَرْضِ لا إِلَــه إلاَِّ            اقُلْ يا أيَها النَّاسُ إِ�ِّي رسول اللّهِ إِليَْكمُْ جمِيع        { :في الآية السابقة  و
توجـد  هنـا  و, ن يؤمن باالله لا يكتفى أاإذًف,  التأكيد الأخيرنلاحظ }هُو يُحْيِـي ويُميِـتُ فَـآمنُِواْ بِاللّـهِ ورسـولهِ     

  .الإيمان بااللههو القاسم المشترك بيننا : هناك من يقولف, الآن في هذا الوقتإشكالية جديدة 
 ولو لم    للجميع الإسلام يعني الرحمةَ  ف, لام نفهم ما يعنيه الإس    ويا ليتنا , الذي يجمعنا هو الإسلام   ف ,لا: نقول

 مع المُخالِف في العقيـدة      يعني الوقوف ,  ولو لم يكونوا مسلمين    لجميع الإنسانية ل  ةَيعني الأخو , يكونوا مسلمين 

   لمَْ يُخْرِجُوكمُ          لا{:  إليه والإحسانَ, اولو لم يكن مسلمينِ ولمَْ يُقَاتِلُوكمُْ فِي الد نِ الَّذِيناكمُُ اللَّهُ عنْهـارِكمُْ أَن       يِـن ديم
  .]8 :تحنةالمم [}إِليَْهمِْ وتُقْسطِوُاتبَروهُمْ 
الإسلام ف,  إنساني أنهلأن الإسلام يعني    , لا يقابلها اليوم أي شيء في العالم      ف, عندما نرفع كلمة الإسلام   ف اإذً

  .الإسلام لا يقوم بصراع مع مخالِف في العقيدةو, يساوي الإنسانية
افـصلوا  : (يقولن يقف ل  م,  مِن غَيرِ دين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام        ,هناك, الآن مع الأسف الشديد   

لا يترك صغيرة ولا    ف, لكن الإسلام عنده تشريع واسع    , والسِر في ذلك أنه لا يملك التشريع      , )الدين عن الحياة  
فيـه  , الحيـاة يغطي كل جوانـب     , قابل للاجتهاد ,  قابل للاستنباط  ,تشريع مرِن فهو  ,  ويفصل فيها  كبيرة إلا 
  ... فيه المساواة, العدالة
 بل فهذا يعني أنه لا يلغي الآخر      , فقط اأن يحكم بلد   لا, الإسلام قادر على أن يحكم العالَم     : دما نقول  عن اإذً

هذا ما يمليه علينا    و, العيش المشترك ف في الدنيا    أما, في الآخرة يكون  يعني أن الحساب على الاعتقاد      , هيتعاون مع 

إِنَّ {: ن آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام     عند االله إلا م   ل  قبلا ي إذ  , لكن العقيدة يجب أن تكون واضحة     , ديننا
عنِد ينمُ الد19 :عمران آل [}اللّهِ الإِسْلا[.  

  : يعمل بهأُوحي إليه بشرعٍ, سليم عن منفِّر بطبعه, حر, ذكر,  إنسانهو: تعريف النبي :في خلاصة الأمرو

  .ولا من الحيوان, ولا من الجِن, ن يكون من الملائكةلا يصح أف:  إنسان-1

  .مرأةالا يكون ف: ذكر -2

3- رف: حالا يكون عبد.  

 ـنَ الوَ سَ حَ  إلاَّ ايبِ نَ  االلهُ ثَعَبَا  مَ(, د فيه ما ينفِّر الخَلق في جسده       لا يوج  إذ: سليم عن منفِّر   -4 نَ حَـسَ  هِج

الصذكر في بعض كُتب التفسير عن سيدنا أيوب          ف, )تِومن أنه سال القيح والـدم      , سلام عليه ال  لا يصح ما ي
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 وكل هذا من أخبار بني إسرائيل والكُتـبِ       , إذ لا يصح المُنفِّر   , بل كله كذب في كذبٍ    , والدمامل على جلده  
  .من طريق الوحي وبلِّغناه عن طريق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلاممما ثبت لا , السابقة
 بـل   ...  كل نوع من أنواع المُنفِّرات     ,منظر كريه , ائحة منفِّرة  ر :لا يمكن أن يكون هناك نبي وعنده منفِّر       ف

و, احتى صوته يكون حسناحتى وجهه يكون حسن.  
 أن تبتعـد عـن   لا بـد :  نقول,من أهل وراثة الأنبياء نوكمن أراد أن يأن , لذلك يجب أن نفهم من هذا    

اللّـهِ لنِـت لَهُـمْ ولَـوْ كنُـت فظًَّـا             فبَِما رحْمةٍ من  { : سبحانه وقال, نٌو فبينك وبين الأنبياء ب    افإذا كُنت منفِّر  , التنفير
ِوْلك159 :عمران آل [}غَليِظَ الْقَلْبِ لاَ�فضَُّواْ منِْ ح[.  

  .لاً رسوا يصير نبي الناس أُمر أن يبلِّغَافإذ, فهو منضبط به,  االله إليه بشرعأوحى -5

 }رُسُـلٌ مـنكمُْ    يـا معْـشر الجِْـن والإِ�ـسِ أَلَـمْ يـأْتكِمُْ           { : معنى قوله تعـالى    فما,  النبي إنسان  :قائلقد يقول   * 
  ؟ أنبياء من الجِنيكونلا ف, انبي إلا إنسانيكون اللا : ونحن نقول ]130 :الأ�عام[

: لىفي قولـه تعـا    الأسلوب أيضا   ونجد هذا   , فهذا على التغليب  , ألم يأتكم رسل من بعضكم    : معناه: نقول

 ـ, كان مـن الجِـن    يل   ,ن من الملائكة  لم يك إبليس  ف ]34 :البقـرة  [}لآدم وإذِْ قُلنْا لِلْملائكَِةِ اسْـجُدُواْ    { ن لك

الخطاب كان متوجمِ(: فـ,  على وجه التغليباههنا للتبعيض) ن.  

فما معـنى    ]75 :الحـج  [}لاسُ ـرُ ئكَِـةِ اللَّهُ يصْطَفِي مِـن الْملا    { :وكذلك قد يلتبس على البعض قوله تعالى      * 

  هذا؟
  .إلى الأنبياء إنما, لا أنه يرسل الملائكة إلى الناس,  سفراء بينه وبين أنبيائهأي: نقول

 }مِـن دآبَّـةٍ فِـي الأَرْضِ ولاَ طَـائِرٍ يطِـيرُ بجِناحيْـهِ إلاَِّ أمُـمٌ أمَْثَـالكُمُ                     ومـا { :يأتي من يقرأ قوله تعالى    كذلك  * 
 فيِهـا  أمَُّةٍ إلاِ خلا وإِن منْ{ :ثم يقول , أا أمة على   القرآن يتحدث عن الحيوانات والطيور       :يقولف ]38 :الأ�عام[

  فما معنى هذا؟, مع أن النبي لا يكون من الحيوانات }�َذِيرٌ

  .فهم القرآن بقرائنهنيجب أن : نقول
قـد  في اللغة العربية    والتشكيل  إن التنقيط   : قولن لكن, اقيط في اللغة العربية كان تطور     بعضهم يظن أن التن   
ثم ,  غير منقوط وغير مـشكُول     ه فيقرأ النص بجملته وقرائنه    كان العربي يعمِل عقلَ   قد  لف, حذف التعقُّل والتفكُّر  

, يدجفالتنقيط والتشكيل في ظاهره عمل      , وهذا يحتاج إلى فِطنة   , ن القرائن م) تحتي(و) يحيى (يميز بين يستطيع أن   
  . في الذكاءاأنتج تراجعو, ا عقليا أنتج تخلُّفًهلكن
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التي بعدها حـتى نفهـم   قبلها والتي يجب أن نقرأ الآيات    } فيِهـا �َـذِيرٌ     خلا أمَُّةٍ إلاِ  وإِن منْ {: قولهفلذلك  

  .معناها من القرائن

أمَُّـةٍ   بِالحْق بشيرِا و�َـذِيرا وإِن مـنْ      {,  صلى االله عليه وسلم     يعني يا رسول االله    }إِ�َّا أَرْسلنْاكَ { :قال سبحانه 
كل الآيـات تتحـدث عـن    ف ]26-24 :فـاطر  [}مِـن قَـبْلِهمِْ    وإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّب الَّذِين   , فيِها �َذِيرٌ  إلاِ خلا 

: الآيات تتحدث عن البشر   ئن في هذه    لأن كل القرا  ,  البشر فيأي   }أمَُّـةٍ  وإِن منْ { اإذًف, عن البشر و, الإنسان

أو في معشر الجن    ,  يعرف تكليف إلا في بني البشر      لاو ... ثم أخذت الذين كفروا   , الذين أُخِذوا , الذين عذِّبوا 
  .لإنسللكن الاختصاص كان بالرسالة , والإنس
  .) قط أنثىا نبيتوما كان( :ليبدء الأما يقول صاحب متنف, بالنسبة للأنثىأما * 

ا الْمـسيِحُ ابْـنُ مـرْيم إلاَِّ         م ـ{ :قالف, صرح القرآن بأا صِديقة    ,ها من االله الرضوان وعليها السلام     مريم علي و
  .]75 :المائدة [}الرسُلُ وأمُهُ صِديقَةٌ رسُولٌ قَدْ خلَتْ منِ قبَْلِهِ

 ,عِمرانَ بِنت مريم نِسائِها خير( :قال, مريمالسيدة  وعندما ذكر رسول االله صلى االله عليه وسلم في الحديث           
ريخا وائِهةُ نِسدِيجخ تلِدٍ بِنيو(: روايةوفي   ,)خريا خائِهةُ نِسدِيجخ تلِد بِنيوٍخ ,ريخا  وائِهنِـس  ميـرـةُ  مناب 
 فيها تقـديم    والأخرى,  صلى االله عليه وسلم     فيها تقديم مريم في لفظ رسول االله       إحداهما,  روايتان فهما )عِمرانَ

  .لفظ خديجة
وقـد  , قةيأن مريم صد  على   ,التي تدل مع تصريح القرآن    ,  من الدلالات الكثيرة   اهذا الاقتران يعطي أيض   و

  .وحي إلهام: معناه }وأَوْحيْنا إِلَى أمُ مُوسى{:  قولهورد أن

  ؟لة رسو أو نبيةلِم لا يوجد: بعضهمقول ي وقد
, ف كل إنسان بحسب اسـتعداداته     يكلِّفإنه  االله سبحانه وتعالى عندما يوزع الوظائف       ف, هذا لحكمة : نقول

 ]11 :التحـريم  [}قَالَتْ رب ابْنِ لِي عنِدكَ بيْتًا فِـي الجْنَّـةِ  { :ذكر لنا امرأة فرعونيسبحانه وتعالى وها هو ربنا   
  !وما أعظم هذا المقام العظيم

ينبغي أن تعلم المرأة أن االله سبحانه وتعـالى         ف, لا ينقص من قَدر المرأة     لا للرج في النبوة ا الاختصاص    هذ اإذً

 ـ , ساوى في التكاليف الشرعية وفي كل المعاني الروحانية بينها وبين الرجل           ولَـيْس الـذَّكَرُ    {:  تعـالى  هأما قول
إنمـا  ,  ولا ينقص من مقامهـا المرأة عندها ضعف يعطِّلها ف, فإنه يتعلَّق ببنية الجسد    ]36 :عمـران  آل [}كَالأُ�ثَى

عندها مدة  و, عندها مدة الحمل التي هي تسعة أشهر      و, عندها أوقات في كل شهر تضعف فيها      ف :يرفع مقامها 
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من أسرار االله سـبحانه     كلها  هذه  و.. . عندها مدة العناية بالطفل والحضانة    و, عندها مدة الإرضاع  و, النِفاس
  .ا ترتقي المرأة في الدرجات عند االله سبحانهو, وتعالى
أما في  و,  إنما هو في البنية والجسد فقط      وعدم التماثل بين الرجل والمرأة     , من قدرها  لا يعني هذا الإنقاص   ف اإذً

] 253 :البقـرة  [}فَـضَّلنْا بعْـضَهُمْ علَـى بعْـضٍ       {: فاالله سبحانه وتعالى كان يذكر    , المعنى والروح والدرجة والمقام   
, هي أفضل من ألف رجل    فكم من امرأة     ,ولا فضلنا الرجال على النساء    , فضلنا النساء على الرجال   : يقلولم  

  .وكم من رجل هو أفضل من ألف امرأة

فـالمرأة  , إلى المرأة وهو خطاب عام توجه إلى الرجل        ]13 :الحجـرات  [}إِنَّ أَكْرمكمُْ عنِد اللَّهِ أَتْقَـاكمُْ     { :اإذً

  .والرجل الصالح هو خير من المرأة الفاسدة, صالحة هي خير من الرجل الفاسدال
هو من االله   فالاختصاص   أما   ... في الكرامة الإنسانية  , في الرقي , في البناء , على هذا يأتي التنافس في المعاني     و

  .وهو الذي يوزع خلقه كما يشاء, تص تِلكيخو, تص هذاحيث يخ, سبحانه وتعالى
سل؟ :اأخيرما عدد الأنبياء والر  

   ...  مائة وأربع عشرين ألف وكذا:تذكربعض كتب التفسير 

ومِـنْهُم   مِـنْهُم مَّـن قصَـصْنا عليَْـك     { :ونقرأ قوله تعالى  ,  ونكِل الأمر إلى االله    الأسلم أن نمسك ونتوقّف   : نقول
ليَْك78 :غافر [}مَّن لَّمْ �َقصُْصْ ع[.  

 في  ة وعشرين اسم رسول موجـود     إنما أوجب االله علينا معرفة خمس     , نتوقّف عن العدد  و ,ا لا نذكر عدد   اإذً
نسأل االله تبارك وتعالى أن     , عالىإن شاء االله ت   , أو العقائد النبوية  , سيأتي بيان بحثهم في قسم النبويات     و, القرآن

  .والحمد الله رب العالمين, إنه نعم ايب, يوفقنا لذلك


